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الملخص التنفيذي
تناقــش الورقــة فكــرة الحــق في الصحــة كيــف تأثــرت وتتأثــر بأزمــات الديمقراطيــة في مصر، حيــث تســلط الضــوء على الالتزام الدســتوري 
بتــوفير مــظلات التغطيــة الصحيــة والإنفــاق على الصحــة ومــدى التزام الدولــة بــه عبر الســنوات الأخيرة وخطــورة ذلــك على مــؤشرات 
العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة البشريــة وترصــد الورقــة العلاقــة بين غيــاب منــاخ الديمقراطيــة واتخــاذ قــرارات لا تخــدم المواطــنين 
وتوســع مــن فجــوة العدالــة الاجتماعيــة في مجــال الصحــة وتحلــل الورقــة تراجــع الإنفــاق على الصحــة وعلاقتهــا بالأزمــة الاقتصاديــة 
الحاليــة وترصــد آخــر القــرارات التي تــم اتخاذهــا وتأثيرهــا في ملــف التغطيــة الصحيــة الشــاملة، كمــا تعــرض تجــارب الــدول الشــبيهة 
في اســتخدام »الديمقراطيــة الصحيــة« في تحــسين نظامهــا الصحــي مــن خلال التشــارك في اتخــاذ القــرارات والحوكمــة والمســاءلة 
والشــفافية وكيــف ســاهم ذلــك في الخــروج مــن الأزمــات الصحيــة، وتقــدم الورقــة توصيــات وحلــول حــول كيفيــة وآليــة وضرورة 

مشــاركة المجتمــع المــدني وتفعيــل ســبل وآليــات الديمقراطيــة في تحــسين وصــول الجميــع  إلى خدمــات الرعايــة الصحيــة.

مقدمة
ــا الحــق  يعــد الالتزام الدســتوري الــذي أقرتــه مصر في دســتور 2014 بالحــق في الصحــة نقطــة تحــول كــبيرة في دراســة وتحليــل قضاي
في الصحــة، على الرغــم مــن وجــود مــواد مشــابهة في دســاتير أخــرى قديمــة تلقــي بالمســؤولية على الدولــة في تقديــم خدمــات الرعايــة 
الصحيــة، فــإن الجديــد في ذلــك الدســتور ارتبــط بوجــود إلــزام بالإنفــاق المحــدد مــن الناتــج العــام المــحلي ويقــدر في أقــل حالاتــه بـــ3 %1، إلا 
أنــه سرعــان مــا تــبين صعوبــة تنفيــذ هــذا الالتزام لأســباب عــدة تتعلــق بالإمكانــات والمــوارد، وقــد أدى ذلــك إلى ظهــور المبــادرات الصحيــة 

يجــي.  يــة، 100 مليــون صحــة، إلى جانــب بدايــة التطبيــق الفــعلي لقانــون التــأمين الصحــي الشــامل في المحافظــات بشــكل تدر المواز

وفي الآونــة الأخيرة ومــع تصاعــد الأزمــات الاقتصاديــة صــدرت عديــد مــن القــرارات التي أثــرت بشــكل مبــاشر في وصــول الخدمــات 
الصحيــة إلى مســتحقيها، على الرغــم مــن أهميــة إتاحــة الصحــة للجميــع مــن زاويــة العدالــة الاجتماعيــة والالتزام الدســتوري الســابق 

ذكــره، ووجــود ملــف الصحــة على رأس أولويــات النظــام الحــالي. 

ــدات  ــدان المنطقــة وذلــك بســبب انخفــاض عائ ــة في بل ــوفير الخدمــات الصحي ــا بشــكل ملحــوظ في مســتوى ت ــر فيروس كورون كمــا أث
ــا الأولويــة على احتياجــات صحيــة أخــرى كمــا  ــادة ســداد الديــون وارتفــاع الطلــب على الإنفــاق وإعطــاء فيروس كورون ي الضرائــب وز

ــة والمنــاخ الديمقراطــي العــام.2 ــة خاصــة مــع غيــاب منصــات الرقاب يفيــة والحضري أثــرت في معــدلات عــدم المســاواة بين المناطــق الر

وقــد أدت تلــك القــرارات إلى وجــود مشــكلات على أرض الواقــع مرتبطــة بارتفــاع تكاليــف الكشــف والفحوصــات في المستشــفيات 
ــة مــع عــدم ملاءمــة وقــدرة النظــم الصحيــة على اســتيعاب احتياجــات المواطــنين، بالإضافــة إلى أزمــات أخــرى  ــة والجامعي الحكومي
ــة في  ــر الصحــة عــن تحســن النظــم الصحي ي ــك بالتزامــن مــع إعلان وز ــأتي ذل ــة وي ــة وســوء أحــوال الأطقــم الطبي ــل نقــص الأدوي مث

الآونــة الأخيرة

كمــا صاحــب ذلــك عديــد مــن مظاهــر عــدم القــدرة على تقديــم الخدمــات الصحيــة بأســعار تتناســب مــع المواطــنين، فــعلى الرغــم مــن 
قــدرة الدولــة على فــرض تســعير جبري للأدويــة تطبــق على الشركات والصيدليــات لم تســتطِع فــرض أو على الأقــل وضــع حــد أقصى 
للفحوصــات التي يتــم إجراؤهــا في القطــاع الخــاص، وأكبر مثــال على ذلــك فترة فيروس كورونــا عندمــا فــرض مقدمــو الخدمــة مــن 
القطــاع الخــاص أســعارا متفاوتــة تتســم بالارتفــاع الشــديد اســتغلالا لعــدم قــدرة الدولــة على تقديــم الخدمــات الوقائيــة بشــكل شــامل 

ومجــاني لــكل المواطــنين/ات

وتعــتبر قضايــا الحــق في الصحــة مــن القضايــا الــكبرى والمهمــة ليــس فقــط لارتباطهــا بصحــة الأفــراد والمجتمعــات وتأثيرهــا المبــاشر في 
القــدرة على إنتاجيــة الفــرد، بــل لأنهــا تظــل معيــارا مهمًــا لقضايــا العدالــة والحمايــة الاجتماعيــة خاصــة مــع تزايــد نســب الفقــر وارتفــاع 

تكاليــف المعيشــة بشــكل عــام. 
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وصف المشكلة 
تعــد المشــاركة في صناعــة السياســات المحليــة واتخــاذ القــرارات بنــاء على احتياجــات وتطلعــات المجتمــع مــن أكثر الأمــور المهمــة لضمــان 
الاســتقرار الاجتماعــي والســياسي وتلبيــة الحاجــات الأساســية للفــرد، بمــا يضمــن إشراك أصحــاب المصالــح والــخبراء والمجتمــع المــدني 
ــدًا مــن السياســات  المختــص إلى جانــب صنــاع القــرار لضمــان تحقيــق المصلحــة العامــة، وقــد شــهدت مصر في الســنوات الأخيرة عدي
والقــرارات التي أثــرت بشــكل كــبير في حالــة الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية ومــن ثــم الحقــوق العامــة بمــا فيهــا الحــق في الصحــة، 
كمــا أثــرت تلــك القــرارات أيضًــا في فكــرة المشــاركة الديمقراطيــة في صناعــة القــرار وتحويــل المجالــس النيابيــة إلى أداة في يــد الســلطة 
يــر الصــادرة عــن منظمــات المجتمــع المــدني  التنفيذيــة وإفقــاد قدرتهــا الحقيقيــة على المراقبــة والحوكمــة3، وقــد وصفــت عديــد مــن التقار
حالــة الديمقراطيــة في مصر بأنهــا متــعثرة بشــكل كــبير، مــا يــؤدي إلى تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وقــد جــاءت مصر في 

المركــز 127 مــن أصــل 167 دولــة في مــؤشر الديمقراطيــة 4لعــام 20235.

وامتــدادًا لتلــك الحالــة تأثــر ملــف »الحــق في الصحــة« بشــكل مبــاشر نتيجــة للعديــد مــن القــرارات التي اتخــذت بشــكل فــردي مــن 
مؤسســات الدولــة متمثلــة في وزارة الصحــة، تعكــس تلــك القــرارات التأثــر بالأزمــات الاقتصاديــة وأولويــات الإنفــاق التي تتبناهــا الدولــة

إحصاءات وتقييم النظم الصحية 
في وقــت يتزايــد فيــه الحديــث عــن تطــور النظــم الصحيــة وشــمول الخدمــات وفئــات التغطيــة في الــفترات الأخيرة حســب تصريحــات 
 عــن تطبيــق منظومــة التــأمين الصحــي الشــامل في بعض 

ً
يــر الصحــة مستشــهدًا بارتفــاع متوســط عمــر المواطــن إلى 71 عامًــا6، فــضلا وز

ــرًا لذلــك فمــع عــدم الالتزام بالإنفــاق الدســتوري  المحافظــات إلى جانــب المبــادرات الرئاســية، تظهــر الإحصــاءات والأرقــام واقعًــا مغاي
على الصحــة والمقــدر بـــ3 % مــن الناتــج المــحلي، نجــد ارتفاعًــا في نســب الصرف مــن الجيــب مبــاشرة على خدمــات الصحــة لتمثــل النســبة 
يبــة للأرقــام التي أعلنهــا البنــك الــدولي عــام 2022 وقــدرت أن  حــوالي 59 % حســب تصريحــات رســمية للمســؤولين، وهــي نســب قر
الإنفــاق مــن الجيــب مثثــل أكثر مــن 60 % مــن إجمــالي الإنفــاق الصحــي كمصــدر رئــيسي لتمويــل النظــم الصحيــة المصريــة، وهــو مــا 

يبعــد كل البعــد عــن المــؤشر العالمــي الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة، حــوالي 20 7% 

قياس مدى  يمكن من خلالها  تعتمد على معايير محددة  الصحة منهجيات  المتخصصون/ات في ملفات  يعتمد  نفسه  الوقت  في 
قبول وجودة وفعالية خدمات النظام الصحي وهي )الجودة والمقبولية والإتاحة والاستدامة( وهو ما تأثر بشكل كبير خلال الآونة 
 عن فجوات مخرجات النظام الصحي 

ً
الأخيرة خاصة لدى هيئات وزارة الصحة، ويزداد التأثر كلما زادت الأزمات الاقتصادية، فضلا

التي أبرزت محدودية التغطية الصحية من عبء المرض مالياً خاصة بين الفئات والشرائح الاجتماعية الأفقر خاصة في الريف، زادت 
ية )المزمنة( وزادت محدودية مشاركة المواطنين في صنع القرار الصحي ومراقبة أداء الخدمة  معدلات انتشار الأمراض غير السار
الصحية8، كما أشار المسح الصحي السكاني في 2014 وهو أخر مسح سكاني مستقل ومعلن بشكل واضح عن بعض الإحصاءات 
المهمة التي تشير إلى تمتعه بـ14 % فقط من الشريحة الأفقر خاصة في الريف بتغطية صحية وحوالي 16 % من الشريحة السكانية 
الأفقر لا تسعى من الأساس للحصول على الرعاية الصحية، كما أوضح المسح السكاني وجود فجوة في الإنفاق الصحي من الأساس 
حيث لا يحصل قرابة نصف السكان على أي نوع من أنواع التغطية الصحية خاصة الفئات الأفقر والقطاعات غير الرسمية، ونزول 
ير  نحو 7 % من السكان تحت خط الفقر سنوياً بسبب الإنفاق الكارثي من الجيب على الخدمات الصحية.9 بالتوازي مع ذلك تشير تقار

هيئة التأمين الصحي الرسمية عن معدلات ضعيفة للحصول على خدمات التأمين الصحي لم يتجاوز ببالـ20 % من الأساس.10

سياسات الإنفاق ونصيب الصحة من الموازنة 
وبينمــا تســعى الدولــة المصريــة إلى خلــق نظــام تــأمين صحــي شــامل يحقــق العدالــة الاجتماعيــة والهــدف الإنمــائي )التغطيــة الصحيــة 
ــا شــديدًا في اهتمــام الدولــة بمعــدلات الإنفــاق على الصحــة ظهــر ذلــك في  الشــاملة( عبر مراحــل متعــددة، تظهــر الإحصائيــات تباينً
قــراءة موازنــة الدولــة عبر الســنوات الماضيــة أظهــرت عــدم الالتزام بمــا أقــره الدســتور مــن إنفــاق مســتحق على قطــاع الصحــة تحديــدًا 

كمــا يظهــر الشــكل التــالي
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رسم بياني يوضح نسبة الإنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي في آخر 4 أعوام 

في المقابــل اســتحوذت الديــون وفوائدهــا على نصيــب الأســد مــن إجمــالي نفقــات الموازنــة، وهــذا مــا يعيــق الدولــة عــن الالتزام بالإنفــاق 
الدســتوري، حيــث اقترضــت مصر عديــدًا مــن القــروض بين عامــي 2016 و2022 مــن صنــدوق النقــد والبنــك الــدولي لأســباب وأهــداف 
يــف الديــون مــن فــرص  مختلفــة منهــا الحمايــة الاجتماعيــة وتطويــر النظــم الصحيــة إلا أن النتيجــة جــاءت عكســية، فقــد قلصــت مصار

الأغلبيــة في الوصــول إلى خدمــات الرعايــة الصحيــة خاصــة الطبقــات الأفقــر في مصر.11

أبرز السياسات والقرارات التي أثرت في الحق في الوصول إلى الخدمات الصحية 
وعلاقتها بأزمات الديمقراطية

أثــرت تلــك العوامــل في صــدور بعــض السياســات تعكــس سياســات الدولــة في التقليــل مــن الإنفــاق على الصحــة وســاهم غيــاب منــاخ 
الديمقراطيــة في عــدم مناقشــة ومراقبــة ذلــك أو إتاحــة الفرصــة لتقديــم حلــول بديلــة وبالتــالي اتســاع فجــوة العدالــة الاجتماعيــة في 

الصحــة.

ومــن أبــرز تلــك القــرارات على ســبيل الذكــر وليــس الــحصر، القــرار رقــم 75 لســنة 2024 الصــادر في مــارس 2024 والــذي ينــص على 
يــادة رســوم الخدمــات الصحيــة مثــل خدمــات الكشــف والفحوصــات والعمليــات الجراحيــة والإقامــة الداخليــة واقتصــار تذاكــر  ز
يــادة بأضعــاف مــا كانــت عليــه تزامنًــا مــع الأزمــات الاقتصاديــة  العيــادات الخارجيــة على صرف دواء واحــد فقــط وتقــدر هــذه الز

الحاليــة12.

يــر ســعر الصرف أخطــرت هيئــة الــدواء شركات الأدويــة للبــدء في رفــع أســعار الأدويــة  وبالتزامــن مــع أزمــات العملــة والتضخــم وتحر
بنســب تتراوح بين 25 و45 % مــا يؤثــر بشــكل مبــاشر في مــرضى الأمــراض المزمنــة وكبــار الســن خاصــة مــع الارتفــاع الواضــح في نســب 

الصرف مــن الجيــب وغيــاب التغطيــة الصحيــة المناســبة كمــا ذكرنــا مــن قبــل.13

وفي يونيــو 2024 صــدق الرئيــس على قانــون يمنــح القطــاع الخــاص الحــق في إدارة وتشــغيل وتطويــر المنشــآت الصحيــة فيمــا يعــرف 
باســم »تــأجير المستشــفيات الحكوميــة« وهــو قانــون يتيــح للمســتثمرين المصريين والأجانــب الحــق في إدارة وتشــغيل عــدد مــن المنشــآت 
الصحيــة الحكوميــة لــفترات طويلــة، القانــون الــذي اعترضــت عليــه نقابــة الأطبــاء واعتبرتــه يهــدد اســتقرار المنظومــة الصحيــة ولا يحمــل 
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أي ضمانــات لاســتمرار تقديــم الخدمــة إلى المواطــنين14، كمــا يعــد هــذا القانــون بمثابــة انســحاب الدولــة مــن تقديــم الخدمات الأساســية 
ياً، ولا يشــمل أي ضمانــات بــالتزام مقدمــي الخدمــة بشروط  يــادة في عــدم الالتزام بنســب الإنفــاق الحكومــي المحــددة دســتور وز
 عــن مشــكلات ذلــك القانــون فيمــا يتعلــق بالقــوى العاملــة الصحيــة 

ً
محــددة لا تعيــق وصــول المواطــن إلى الخدمــات الصحيــة، فــضلا

حيــث اشترط الإبقــاء على ربــع القــوة العاملــة في المنشــأة فقــط مــا يــعني تهديــدًا واضحًــا لأوضــاع الأطقــم الطبيــة.15

يــره وأصبــح في حيز  وعلى الرغــم مــن اعتراض منظمــات المجتمــع المــدني ونقابــة الأطبــاء وبعــض أعضــاء البرلمان فــإن القانــون تــم تمر
التنفيــذ وهــو مــؤشر آخــر مــن مــؤشرات غيــاب الديمقراطيــة والــدور الفعــال لــلبرلمان

إلى جانــب ذلــك، تــشير الشــواهد إلى عــزوف المنشــآت عــن تقديــم الخدمــات بطــرق غير مبــاشرة، مثــل وجــود قــرارات شــفهية برفــض 
يــس دور الدولــة في تقديــم المبــادرات الرئاســية غير الملزمــة والتي لا تضمــن أي  تقديــم خدمــات إلى فئــات مــا في بعــض المنشــآت، وتكر
التزامــات تجــاه المــرضى، مثــل الامتنــاع عــن تقديــم خدمــات التــأمين الصحــي للمــرأة المعيلــة داخــل بعــض أماكــن تقديــم الخدمــات 
يــن16، كمــا لوحــظ أيضًــا عــدم الالتزام بــعلاج مــرضى الطوارئ بالمجان داخل مستشــفيات  وتحويــل المنتفعــات إلى مبــادرة علاج غير القادر
تابعــة لــوزارة الصحــة بحجــة عــدم قدومهــم بســيارة إســعاف واشتراط قطــع تذكــرة مقدمًــا قبــل تقديــم أي خدمــات بغــض النظــر عــن 

الحالــة الماديــة للمريــض

كمــا أثــرت أزمــة التضخــم والديــون وتــوفير العملــة الأجنبيــة في قــدرة شركات الأدويــة على شراء المــواد الخــام لتصنيــع الأدويــة المحليــة 
مــا أدى إلى أزمــة كــبيرة في توفــر عديــد مــن الأدويــة الأساســية داخــل جميــع الصيدليــات

كذلــك أدى غيــاب المجالــس المحليــة منــذ ســنوات إلى غيــاب المراقبــة على تقديــم الخدمــات الصحيــة وحوكمــة النظــم الصحيــة المحليــة 
وغيــاب الرؤيــة لتحديــد الاحتياجــات المطلــوب اســتهدافها في خطــط الموازنــة الســنوية.

كيف تؤثر الديون في حق المواطن في الوصول إلى 
الخدمات الصحية؟

بــدأت أزمــات مصر الاقتصاديــة في التــأثير في الإنفــاق على الصحــة بســبب تراكــم الديــون الخارجيــة للدولــة بالإضافــة إلى أزمــات فيروس 
يــادة معــدلات التضخــم  كورونــا والحــرب الروســية الأوكرانيــة ومــا تبعهــا مــن أزمــات اقتصاديــة أدت إلى تراجــع قيمــة الجنيــة المصري وز
يجــي على  وارتفــاع الأســعار والتهــام النصيــب الأكبر مــن الموازنــة العامــة لصالــح الديــون وفوائدهــا وصاحــب ذلــك رفــع الدعــم التدر

الســلع والخدمــات وهــذا يعيدنــا إلى التســاؤل حــول أولويــات الإنفــاق وكيفيــة صناعــة القــرار حولهــا17.

على الرغــم مــن أن الاســتثمارات الحكوميــة الضخمــة في قطاعــات الإنشــاءات والعقــارات والصناعــات والتي أدت إلى معــدلات نمــو 
وتوظيــف عاليــة في الــفترة الأخيرة فإنهــا فشــلت في معالجــة الموقــف الخارجــي لمصر وتوليــد العملــة الصعبــة أو الاحتفــاظ بهــا، بينمــا يــرى 
الــخبراء أن تقديــم الأولويــات نحــو التنميــة البشريــة والحمايــة الاجتماعيــة على حســاب المشروعــات القوميــة والكــبيرة ضرورة كــبيرة.18 

يفهــا يــأتي ذلــك على حســاب الخدمــات الأساســية  وفي الوقــت الــذي تحــاول فيــه الدولــة ســداد الديــون بمــا يشــمل فوائدهــا ومصار
 في انخفــاض الصرف كمــا أوضحنــا مــن قبــل، ويقابــل ذلــك سياســات غير عادلــة في السياســات الضريبيــة 

ً
مثــل التعليــم والصحــة متمــثلا

)المصــدر البديــل لتمويــل الموازنــة وســداد الديــون( حيــث يتســم المجتمــع الضريبي بالمحدوديــة، حيــث أن هنــاك عديــدًا مــن الأنشــطة أو 
القطاعــات لا تخضــع للنظــام الضريبي أو يوجــد ثغــرات تمكنهــا مــن التهــرب مــن ســداد تلــك الضرائــب وهــي الفئــات أصحــاب الدخــول 
العليــا والثروات بســبب بعــض النفــوذ الســياسي والاجتماعــي وارتفــاع مــا يســمى بالتخلــص مــن الضريبــة بطــرق قانونيــة حيــث يتعلــق 
ــات فحــص الممــولين وســقوط مســتحقات المصلحــة بالتقــادم،  ي ــده وطــول مــدد مأمور ــك أيضًــا بغمــوض النظــام الضريبي وتعقي ذل
ــة القيمــة  ــاشرة )التي تفــرض على التصرفــات في الدخــول أو الســلع بمــا يعــرف باســم ضريب ــب غير المب بالإضافــة إلى اســتحواذ الضرائ
يبًــا أو ضريبــة الدمغــة والجمــارك وغيرهــا( على النصيــب الأكبر مــن إيــرادات الضرائــب وهــذا يــعني  المضافــة والتي تقــدر بـــ14 % تقر

تحمــل الشرائــح الدنيــا والمتوســطة لدرجــة أكبر مــن الشرائــح العليــا لهــذه الضريبــة وهــو مــن أوجــه عــدم العدالــة أيضًــا.19
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يــد دخلهــم الســنوي على 1.2 مليــون جنيــه  وحتى بعــد محــاولات الدولــة إجــراء تعــديلات على ضرائــب الدخــل على ســبيل المثــال لمــن يز
يظــل التطبيــق العــملي لذلــك صعبًــا بســبب محدوديــة مــن تســتطيع الدولــة أن تفــرض عليهــم الســعر الجديــد للضريبــة، بالإضافــة إلى 
إعفــاء أنشــطة محــددة للدخــل بإعفــاءات كــبيرة، بالإضافــة إلى دعــوات تشــجيع الاســتثمار التي تقرهــا الدولــة للأغنيــاء وإعفــاء أصحابهــا 

مــن عديــد مــن الضرائــب على أربــاح الشركات الــكبرى وهــو مــا يــؤدي إلى غيــاب أكبر في العدالــة الضريبيــة.20

إن الهــدف الأســاسي للديمقراطيــة الصحيــة هــو ربــط الجهــات الفاعلــة في النظــام الصحــي والتشــارك مــع المجتمــع المــدني مــن أجــل 
ــر وتنفيــذ السياســات الصحيــة، وأن تتــم عمليــة الإصلاح على أســس موضوعيــة ودقيقــة تعتمــد على احتياجــات المنتفــعين/ات،  تطوي

وقــد انعكــس ذلــك مــن خلال الاعتراف بالحقــوق الفرديــة للمــرضى والحقــوق الاجتماعيــة لمســتخدمي النظــم الصحيــة

الفرديــة والجماعيــة  الحقــوق  تأكيــد  الديمقراطيــة الاجتماعيــة، فيــشتركان في  الديمقراطيــة الصحيــة مــن فكــرة  وينبــع مفهــوم   
ية والسياســية  لمســتخدمي النظــام الصحــي، وإدمــاج الجهــات الفاعلــة في تحديــد وتنفيــذ السياســة الصحيــة فهــي نتيجــة للظواهر الإدار
والقانونيــة والمجتمعيــة التي تســمح بظهــور المطالبــة بالديمقراطيــة في مجــال الصحــة، ولقــد أصبحــت مشــاركة المــرضى والمواطــنين 

ــة21. ــة وعملي ــة وأخلاقي ــة وسياســية لأســباب ديمقراطي ــة مجتمعي قضي

ويرتبــط تحقيــق ذلــك في مصر بعديــد مــن التحديــات، تتمثــل في تحديــات تشريعيــة وقانونيــة وسياســية ومجتمعيــة واقتصاديــة، فقــد 
أدت الظــروف السياســية إلى خلــق منــاخ تشريعــي غير ديمقراطــي وفصــل الجهــات الرقابيــة عــن أداء وظائفهــا الأساســية ومــن ثــم 
افتقــار مشــاركة الــخبراء والمجتمــع المــدني إلى صناعــة القــرار، مــع عجــز البرلمان عــن القيــام بــأدواره في الحوكمــة والمراقبــة في ظــل غيــاب 
المجالــس المحليــة وانعــدام صفــة الديمقراطيــة حتى عــن البرلمان في دوراتــه الأخيرة والعمــل بتوجهــات محــددة، في الوقــت نفســه غــاب 
دور البرلمان والمجتمــع المــدني الحقيقــي عــن المشــاركة في صناعــة القــرار فيمــا يتعلــق بأزمــات القــروض والديــون التي أدت في النهايــة إلى 
الأزمــات الاقتصاديــة وانهيــار العملــة والتضخــم واضطــرت الدولــة إلى تقليــل الإنفــاق على الصحــة والخدمــات الصحيــة دون الأخــذ 
ــر وتوصيــات المجتمــع المــدني فيمــا يتعلــق بحالــة الفقــر ونســب شــيوع الأمــراض المزمنــة والمخاطــر الصحيــة المختلفــة،  ي في الاعتبــار تقار
كذلــك ظهــرت الحالــة المجتمعيــة المتمثلــة في غيــاب الوعــي في ضرورة وأهميــة الحصــول على التغطيــة الصحيــة مــن المنصــات المنــوط 
 مــن الإنفــاق مــن الجيــب أو اللجــوء إلى الجمعيــات الخيريــة والتبرعــات لتلقــي الخدمــة وهــي نتيجــة طبيعيــة بالتزامــن 

ً
بهــا ذلــك بــدلا

مــع مــؤشرات غيــاب الديمقراطيــة في المجتمــع، حتى أصبحــت أزمــات الصحــة تظهــر بشــكل مبــاشر على الســاحة نظــرًا إلى أهميتهــا في 
قضايــا العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة ومــن ثــم التنميــة المســتدامة ومــؤشرات التنميــة البشريــة خاصــة مــع ســعي الدولــة إلى تحقيــق 

التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــن خلال نظــام التــأمين الصحــي الشــامل 

كمــا يعــد اللجــوء إلى النجاحــات الرقميــة أو الوهميــة المعتمــدة على مــؤشرات وأرقــام بلا دلالــة فعليــة بمثابــة )مســكنات( قــصيرة 
المفعــول، سرعــان مــا يتــبين عــدم جدواهــا وأهميتهــا، مثلمــا يحــدث دائمًــا في الحديــث عــن الإنجــازات في قطــاع الصحــة اعتمــادًا على 
متوســط عمــر المواطــن أو نســبة الإقبــال على المبــادرات الصحيــة مــن دون النظــر إلى تفاصيــل وصفيــة تتعلــق بمعــايير تقديــم الخدمــة 
يــة للنظــم الحكوميــة وبالتــالي ينبغــي مراجعــة مصــادر وطــرق تقييــم المنظومــة  الصحيــة ومــدى جودتهــا، أو النظــم الصحيــة المواز

الصحيــة ومــدى فعاليــة ذلــك فيمــا يتعلــق بتغطيــة صحيــة شــاملة حقيقيــة وليســت نســبية.

يــادة معــدلات التغطيــة الصحيــة مــن دون مراجعــة مســتوى وجــودة الخدمــات المقدمــة وتجــهيز وحــدات تقديــم  كمــا أن النظــر إلى ز
ــاء إلى النظــام الصحــي الحــالي  ــة إضافــة الأعب ــأمين الصحــي بمثاب الخدمــة ومــدى ملاءمتهــا لأعــداد واحتياجــات المنتفــعين مــن الت
ــا أو تقديــم خدمــات هشــة لا تحقــق تطلعــات المنتفــعين، خاصــة مــع  يــد مــن معــدلات عــدم اســتغلال الخدمــات المســتحقة قانونيً ويز
غيــاب منظومــة حقيقيــة للشــكاوى ولتقييــم الخدمــات بغــرض تحســينها وتطويرهــا وهــو نفــس العامــل الــذي يعكــس خطــورة قانــون 

»تــأجير المستشــفيات« لغيــاب ضمانــة تقديــم الخدمــات إلى الجمهــور بشــكل عــادل وضوابــط واضحــة.
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تجارب الديمقراطية الصحية في الدول الشبيهة 

تجربة البرازيل
يــل في ثمانينيــات القــرن الماضي بأزمــة تضخــم مفــرط أثــر بشــكل كــبير في الاقتصــاد والحيــاة اليوميــة للمواطــنين، وأدى ذلــك  مــرت البراز
يــة قبــل أن  يــل أيضًــا مــن أزمــات سياســية مواز إلى عديــد مــن الأزمــات في تقديــم الخدمــات الأساســية ومنهــا الصحــة، كمــا عانــت البراز

تتحــول إلى الديمقراطيــة فيمــا بعــد22.

يــل مــع إقــرار دســتور 1988 بــأن الصحــة حــق لجميــع المواطــنين  وقــد جــاء الإصلاح الصحــي كجــزء مــن التحــول الديمقراطــي في البراز
يــل مــا يعــرف  وواجــب على الدولــة23، وهــو مــا يتشــابه بشــكل كــبير مــع التجربــة المصريــة في دســتور 2014، ونتيجــة لذلــك أسســت البراز
باســم منظومــة الصحــة الموحــدة SUS وهــي نظــام الرعايــة الصحيــة العــام والشــامل الــذي تأســس عــام 1989 ويســتند إلى مــؤشرات 

ياً.24 الشــمولية والمســاواة بحيــث يصــل كل مواطــن إلى الرعايــة الصحيــة مجانـًـا كحــق أســاسي منصــوص عليــه دســتور

يــل مؤتمــرات الصحــة الوطنيــة كجــزء مــن منظومــة الصحــة الموحــدة حيــث  وفيمــا يتعلــق بمشــاركة المجتمــع المــدني فقــد دمجــت البراز
تــم دعــوة المجتمــع المــدني، والعامــلين في مجــال الصحــة والمســؤولين الحكومــيين إلى لقــاءات ســنوية لمناقشــة أولويــات السياســة الصحية 
وتقديــم التوصيــات مــن خلال طــرح أبــرز التحديــات وأهــداف السياســات الصحيــة التي تتبناهــا الحكومــة، وبمشــاركة المجتمــع المــدني 
يــر فيمــا بعــد إلى مســاهمة  يمكــن اعتبــار أن للمواطــنين مســاهمة مبــاشرة في وضــع السياســات الصحيــة وأشــارت الدراســات والتقار
هــذا النظــام في تقليــل الفــوارق الصحيــة ورفــع مســتوى الرعايــة الصحيــة للفئــات الأقــل حظًــا وعلى الرغــم مــن الأزمــات الاقتصاديــة 
يــل على مراحــل متفاوتــة فإنهــا حافظــت على اســتدامة هــذا النظــام مــن خلال تــركيز التمويــل على الرعايــة الصحيــة  التي عاشــتها البراز

الأوليــة والتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والتحكــم في تكلفــة الأدويــة.25

تجربة الهند
ــة مــن  ــا )Ayushman Bharat(، مــع التركيز في الديمقراطي ــات الأكثر احتياجً ــأمين الصحــي المدعــوم للفئ ــق الت ــد بتطبي قامــت الهن
خلال إشراك الحكومــات المحليــة والمنظمــات غير الحكوميــة، كمــا ســعت الهنــد إلى تقويــة الرقابــة والمســاءلة في النظــام الصحــي مــا أدى 
يفيــة وتقليــل تكلفــة الــعلاج على المواطــنين إلى جانــب دور المنظمــات غير  إلى تحــسين الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة في المناطــق الر
الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المــدني في توعيــة الســكان بحقوقهــم الصحيــة ومســاعدتهم على التســجيل والاســتفادة مــن البرامــج 
مــا يســاهم في تقليــل الفجــوة في التوعيــة الصحيــة، كمــا تطرقــت الحكومــات المحليــة إلى نقطــة في غايــة الأهميــة تتمثــل في تخصيــص 
المــوارد الصحيــة حســب احتياجــات المجتمــع المــحلي بالتعــاون أيضًــا مــع منظمــات المجتمــع المــدني وهــذا يعطــي تلــك المنظمــات دورًا 

رئيســياً في تحــسين الرعايــة الصحيــة 26.

ــرأي أو متابعــة الرضــا العــام حــول الخدمــات  ــل اســتطلاعات ال ــة داخــل النظــام الصحــي مث ــة مجتمعي ــات رقاب ــق آلي ــم تطبي كمــا ت
المقدمــة، مــا يتيــح للمواطــنين فرصــة لمراقبــة جــودة الخدمــات والمطالبــة بتحســينها عنــد الضرورة.27

كمــا عــززت الهنــد ذلــك أيضًــا مــن خلال نظــم الشــفافية حيــث أتاحــت نظامًــا رقميـًـا يمكــن مــن خلالــه تتبــع الخدمــات الصحيــة 
يــز ثقــة المواطــنين بشــفافية نظــام الرعايــة الصحيــة وإتاحــة المعلومــات عنهــا  وتســجيل المــرضى وإجــراء المطالبــات وهــذا ســاهم في تعز

بشــكل عــادل ومتســاوٍ.28

ماذا يمكن أن نستلهم من تجارب الدول 
يوجــد عديــد مــن الأمثلــة حــول العــالم توضــح كيــف تمثــل »الديمقراطيــة الصحيــة« دورًا مهمًــا في نظــم الرعايــة الصحيــة وتحســينها 
وضمــان وصولهــا إلى كل الفئــات وتحديــدًا لــدى الــدول التي تعــاني مــن أزمــات اقتصاديـًـا، العامــل المــشترك بين كل تلــك التجــارب هــو 
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التشــارك والحــوار مــع المجتمــع المــدني الــذي يقــدم أدوارًا متعــددة في التوعيــة والرصــد والتقييــم بنــاءً على الحقــوق الصحيــة المنصــوص 
ياً، اشتركــت الــدول أيضًــا مــن حيــث اعتبــار الإنفــاق على الصحــة أولويــة ولا ينبغــي عــدم الالتزام بهــا حتى في أوقــات  عليهــا دســتور
الأزمــات الاقتصاديــة، بــل إن الاســتثمار في الصحــة هــو اســتثمار طويــل المــدى ويحســن مــن الأوضــاع الاقتصاديــة والقــدرة الإنتاجيــة 

للــدول.

يــة في تحــسين الخدمــات الصحيــة على أســس مجتمعيــة تمثــل  تخبرنــا التجــارب أيضًــا بأهميــة الحوكمــة والمســاءلة والتقييمــات الدور
ــة«، كذلــك تعــزز  ــة الصحي ــم اتخــاذ القــرارات وهــو مفهــوم آخــر لفكــرة »الديمقراطي احتياجــات كل المنتفــعين وعلى أســاس ذلــك يت
ــه مــن أدوات لرصــد احتياجــات المواطــنين ومــن خبرات على مســتوى  ــة وإشراك المجتمــع المــدني المــحلي بمــا في ــة الصحي الديمقراطي
صياغــة السياســات مــن إمكانيــة الوصــول إلى حلــول وأفــكار لدعــم النظــام الصحــي كتــوفير مصــادر أخــرى لتمويــل النظــم الصحيــة 

يــز الثقــة بالنظــم الصحيــة.  عــن أهميــة الشــفافية وإتاحــة المعلومــات للجميــع لتعز
ً

فــضلا

ــم نظــم  ــز الوصــول إلى الحــق في الصحــة وتقدي ي ــا تجــارب العــالم النامــي روشــتة متعــددة المســارات لتحــسين وتعز وأخيًرا، تقــدم إلين
صحيــة قويــة وقــادرة على تحقيــق أهدافهــا، تــشترك التجــارب جميعهــا حــول فكــرة الديمقراطيــة الصحيــة واعتبــار الصحــة أولويــة 

تســتحق الاســتثمار والإنفــاق كمقيــاس للتنميــة البشريــة والعدالــة الاجتماعيــة. 

التوصيات والبدائل
ية للمواطــنين في معالجــة أســباب عــدم تقديــم تلــك  تتمثــل التوصيــات المرتبطــة بتقديــم الخدمــات الأساســية والاســتحقاقات الدســتور
الخدمــات مــن الأســاس وبالتــالي معالجــة كل مــا جــاء مــن نقــاط ضعــف وأوجــه لعــدم الديمقراطيــة في اتخــاذ وصناعــة القــرار، وتتمثــل 
البدائــل في الاقتراحــات التي يقدمهــا الــخبراء عبر المنصــات الإعلاميــة وأوراق السياســات في مجــالات الاقتصــاد والسياســة والصحــة، كمــا 
يقــة تقلــل مــن تحمــل الطبقــات الأفقــر لذلــك وكذلــك في  ترتكــز التوصيــات على خلــق سياســات بديلــة للتمويــل وســد عجــز الموازنــة بطر

خلــق نظــام تشــاركي يســتهدف تحــسين المنظومــة الصحيــة اعتمــادًا على احتياجــات حقيقيــة للمنتفــعين مــن النظــم الصحيــة.

وتتمثل التوصيات فيما يلي: 
ــات المهــن الطبيــة 	  ــاع القــرار وممثــلي المجتمــع المــدني ونقاب ــون »مجلــس أعــلى للصحــة« يتكــون مــن الخــبراء مــن صن تفعيــل قان

المختلفــة وممثلــين عــن الشــعب، يتــم الرجــوع إليــه بشــكل استشــاري فيمــا يتعلــق بإقــرار موازنــة الصحــة أو تعديــلات عــلى قوانــين 
تقديــم الخدمــات الصحيــة وتكليــف هــذا المجلــس بمناقشــة وعــرض شــكاوى المواطنــين فيمــا يتعلــق بانتهــاكات الحــق في الصحــة، 

وكذلــك الرقابــة عــلى تقديــم الخدمــات الصحيــة ومحاســبة المقصريــن.

فتــح المجــال العــام أمــام المجتمــع المــدني للقيــام بــدوره الرقــابي عــلى تقديــم الخدمــات وتوعيــة المواطنــين بكيفيــة الوصــول إلى 	 
الخدمــات وطــرق تقييمهــا، وتقديــم اقتراحــات المجتمــع المــدني فيمــا يتعلــق بتطويــر الخدمــات بنــاء عــلى احتياجــات الجمهــور.

يــع المــوارد بشــكل عــادل يضمــن 	  تعديــل التشريعــات المرتبطــة بتحجيــم نصيــب الصحــة مــن الموازنــة لتكــون أكــثر واقعيــة وإعــادة توز
الشــفافية والتــوازن ومراعــاة عــدد الســكان وانتشــار الأمــراض في المناطــق المختلفــة. 

يــادة أســعار الكشــوفات والفحوصــات والبحــث عــن ســبل أخــرى لتمويــل المنشــآت وأجــور 	  مراجعــة القوانــين الأخــيرة المتمثلــة في ز
الأطقــم الطبيــة مــن دون المســاس بحــق المواطنــين في الحصــول عــلى الخدمــات كاملــة كمــا نــص الدســتور والقانــون. 

إعــادة النظــر في جدولــة الديــون الخارجيــة وفوائدهــا والتفــاوض حولهــا نظــرًا إلى تأثيرهــا القــوي في برامــج الحمايــة الاجتماعيــة 	 
ووصــول المواطنــين إلى التغطيــة الصحيــة المســتحقة.

البحــث عــن مصــادر أخــرى لتمويــل الديــون مــن الموازنــة العامــة غــير التقليــل مــن الإنفــاق عــلى التعليــم والصحــة، مثــل: مراجعــة 	 



11

ورقة سياساتالحق في الحصول على الخدمات الصحية وعلاقتها بأزمات الديمقراطية

 مــن تحميــل الضرائــب عــلى الخدمــات الأساســية والســلع التي يســتهلكها 
ً

النظــام الضريــبي عــلى المســتثمرين والطبقــات العليــا، بــدلا
في الأغلــب الطبقــات الأفقــر.

ــة 	  ــة المادي ــة المناســبة لعملهــم مــن الناحي ــة البيئ ــة وتلبيــة حقوقهــم الأساســية وتهيئ ــا هجــرة الأطقــم الطبي إعــادة النظــر في قضاي
ــة العامــة.  ــم الخدمــات الصحي ــة في تقدي ــوارد البشري ــة حرصًــا عــلى الحفــاظ عــلى الم والأمني

الاهتمــام برقمنــة منظومــة الصحــة وتســهيل الوصــول إلى المعلومــات مــن خــلال قواعــد بيانــات ومعلومــات متداولــة بــين المنشــآت 	 
تســاعد المــرضى عــلى معرفــة الأماكــن الــتي مــن الممكــن التوجــه إليهــا في حالــة الاحتيــاج إلى أي نــوع مــن الخدمــات. 

شــفافية عــرض نتائــج الدراســات والمســوح للجميــع حــتى يســتطيع الخــبراء العمــل بشــكل أوســع وتقديــم الحلــول الكاملــة وكذلــك 	 
إشراك المواطنــين في الصــورة الكاملــة واتخــاذ القــرارات وخلــق الوعــي العــام. 

ــدًا مــن السياســات  ــا الحــق في الصحــة يمكــن أن يتــم مــن الغــد، إذ يســتلزم ذلــك عدي ــأن حــل قضاي وفي الخاتمــة لا يمكــن الجــزم ب
والإجــراءات، أهمهــا وجــود إرادة سياســية تنحــاز إلى المجتمعــات بشــكل أكبر وتســتثمر في الــبشر وتعيــد النظــر في أولويــات التطويــر، 
والرغبــة الحقيقيــة في المشــاركة المجتمعيــة في صناعــة القــرارات، فلا تســعى الورقــة إلى حــل قضايــا النظــام الصحــي المصري وإنمــا وضــع 
يــق يمكنــه التعامــل مــع الصعوبــات والتحديــات الراهنــة بشــكل عــملي وعلمــي منطقــي وديمقراطــي يميــل  المنظومــة على بدايــة طر

يــة ويبتعــد عــن المســكنات والحلــول المؤقتــة إلى الحلــول الجديــة والجذر
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